
مراحــل تصــنيع كســوة الكعبــة مــن “حــي
الخرنفش” بمصر إلى أم الجود بمكة

, سبتمبر  | كتبه محمد جمال

أقـامت وزارة الآثـار المصريـة عـدد مـن الفعاليـات بمناسـبة عيـد الأضحـى المبـارك، تتضمـن إلقـاء الضـوء
علــى “حــي الخرنفــش” حيــث كــانت تصــنع كســوة الكعبــة وتنقــل للســعودية في احتفــال حــتى عــام

، وكذا العربية الملكية التي كانت تصاحبها.

وأوضحــت إلهــام صلاح رئيــس قطــاع المتــاحف أن وزارة الآثــار بــدأت منــذ أمــس في إقامــة مجموعــة
الفعاليــات بعــدد مــن المتــاحف وتتضمــن العديــد مــن الفقــرات عــن أداء مناســك الحــج وغيرهــا مــن

الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى.

وقالت إن الاحتفال يتضمن احتفالية بمتحف المركبات الملكية ببولاق بالقاهرة يستمر طوال أيام عيد
الأضحى ويتضمن معرض عن (العربة لاندو) التي كانت تشترك في موكب المحمل الذي كان يحمل

كسوة الكعبة المشرفة من مصر إلى بلاد الحجاز، وفعاليات بحي الخرنفش.

يــة، ومــا زالــت هــذه الــدار ويقــع الحــي الشهــير عنــد التقــاء شــا بين الســورين وميــدان بــاب الشعر
لصناعة كسوة الكعبة قائمة حتى الآن وتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلها، واستمر العمل في
دار الخرنفش حتى عام م حين توقف إرسالها نهائيًا من مصر، حيث تصنع حاليًا في السعودية
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بحرير مستورد من إيطاليا وذهب وفضة من ألمانيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للملك فاروق، وهي صفحة يديرها نشطاء محبين للتاريخ تتضمن كل ما
هو قديم في مصر، تاريخ صناعة كسوة الكعبة المشرفة في مصر.

 وجـاء في منشـور بثتـه الصـفحة عـبر موقـع التواصـل الاجتمـاعي “فيـس بـوك”، تـاريخ صـناعة كسـوة
الكعبة في الدولة الفاطمية والعباسية وفي عهد المماليك.

 ففي عهد الدولة الفاطمية، نالت مصر شرف صناعة كسوة الكعبة مع بداية الدولة الفاطمية حيث
اهتـم الحكـام الفـاطميين بإرسـال كسـوة الكعبـة كـل عـام مـن مصر، وكـانت الكسـوة في ذلـك الـوقت

بيضاء اللون.

وفي عهد الدولة المملوكية، والسلطان الظاهر بيبرس كانت الكسوة ترسل من مصر أيضًا حيث كان
المماليك يرون أن هذا شرف لا يجب أن ينازعهم فيه أحد حتى ولو وصل الأمر إلى القتال.

وعندما أراد ملك اليمن “المجاهد” في عام هـ أن ينزع كسوة الكعبة المصرية ليكسوها كسوة من
اليمن، وعلم بذلك أمير مكة أخبر المصريين فمنعوا ذلك، كما كانت هناك أيضُا محاولات لنيل شرف
كسـوة الكعبـة مـن قبـل الفـرس والعـراق ولكـن سلاطين المماليـك لم يسـمحوا لأي أحـد أن ينـازعهم في

هذا.

وللمحافظـة علـى هـذا الـشرف أوقـف الملـك الصالـح إسـماعيل بـن عبـد الملـك النـاصر محمد بـن قلاوون
ملك مصر في عام هـ وقفًا خاصًا لكسوة الكعبة الخارجية السوداء مرة كل سنة، وهذا الوقف
كان عبارة عن قريتين من قرى القليوبية هما بيسوس وأبو الغيث، وكان يتحصل من هذا الوقف
على  درهم سنويًا، وظل هذا هو النظام القائم إلى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني.
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وفي عهــد الدولــة العثمانيــة اســتمرت مصر في نيــل شرف كســوة الكعبــة بعــد ســقوط دولــة المماليــك
وخضوعها للدولة العثمانية، واهتم السلطان سليم الأول بتصنيع كسوة الكعبة وزركشتها وكذلك

كسوة الحجرة النبوية، وكسوة مقام إبراهيم الخليل.

وفي عهــد الســلطان ســليمان القــانوني أضــاف إلى الوقــف المخصــص لكســوة الكعبــة ســبع قــرى أخــرى
لتصبح عدد القرى الموقوفة لكسوة الكعبة تسعة قرى وظلت كسوة الكعبة ترسل بانتظام من مصر

بصورة سنوية يحملها أمير الحج معه في قافلة الحج المصري.

وخلال عهد محمد علي باشا توقفت مصر عن إرسال الكسوة بعد الصدام الذي حدث بين أتباع الشيخ
يـــة وقافلـــة الحـــج المصريـــة في عـــام هــــ الموافـــق عـــام محمد بـــن عبـــد الوهـــاب في الأراضي الحجاز

م، ولكن أعادت مصر إرسال الكسوة في العام هـ.

وفي العصر الحـديث، تأسسـت دار لصـناعة كسـوة الكعبـة بحـي الخرنفـش في القـاهرة عـام هــ،
واستمر العمل في دار الخرنفش حتى عام م، إذ توقفت مصر عن إرسال كسوة الكعبة لما تولت

المملكة العربية السعودية شرف صناعتها.

كسوة الكعبة في العهد السعودي

حين اختصــت المملكــة العربيــة الســعودية بصــناعة كســوة الكعبــة المشرفــة إلى يومنــا هــذا، بعــد عرقلــة
إرسال الكسوة من مصر، أمر الملك عبد العزيز آل سعود بعمل كسوة للكعبة المشرفة، بغاية السرعة.

حيث تم عمل كسوة من الجوخ الأسود الفاخر مبطنة بالقلع القوي، ولم يأت اليوم الموعود لكسوة
الكعبـة المشرفـة، وهـو يـوم النحـر العـاشر مـن ذي الحجـة مـن عـام هــ، إلا والكعبـة المعظمـة قـد

ألبست تلك الكسوة التي عملت في بضعة أيام.

يز، أوامره بإنشاء دار خاصة بصناعة الكسوة، وفي مستهل شهر محرم هـ، أصدر الملك عبد العز
وأنشئت تلك الدار بمحلة أجياد أمام دار وزارة المالية العمومية بمكة المكرمة، تمت عمارتها في نحو
الســتة أشهــر الأولى مــن عــام هـــ، فكــانت هــذه الــدار أول مؤســسة خصصــت لحياكــة كســوة

الكعبة المشرفة بالحجاز منذ كسيت الكعبة في العصر الجاهلي إلى العصر الحالي.

وأثناء سير العمل في بناء الدار كانت الحكومة السعودية تقوم من جانب آخر، ببذل الجهود لتوفير
الإمكانيـات اللازمـة للبـدء في وضـع الكسـوة والـتي تتألـف مـن المـواد الخـام اللازمـة لمصـنع الكسـوة مـن

حرير ومواد الصباغة، ومن الأنوال التي ينسج عليها القماش اللازم لصنع الكسوة، وقبل كل ذلك.

وعلى الرغم من أن هذه العناصر الأساسية التي يجب توفرها لمصنع الكسوة، لم يكن أي منها متوفرًا
لــدى المملكــة حين ذلــك، فقــد بذلــت الحكومــة الســعودية جهــودًا كــبيرة في سبيــل توفيرهــا في الــوقت

المناسب وقد تحقق لها ذلك، حيث تم بناء المصنع الجديد من طابق واحد في ستة أشهر.

وفي أول رجــب مــن نفــس العــام هـــ، وصــل مــن الهنــد إلى مكــة المكرمــة اثنــا عــشر نــولاً يــدويًا،



يـر المطلوبـة ومـواد الصـباغة اللازمـة بذلـك والعمـال والفنيـون اللازمـون وكـان عـددهم وأصـناف الحر
يـز علـى الأقمشـة، وعـشرون مـن سـتين عـاملاً، أربعـون منهـم مـن المعلمين الذيـن يجيـدون فـن التطر

العمال المساعدين.

وعنـد حضـورهم إلى مكـة المكرمـة نصـبت الأنـوال ووزعـت الأعمـال وسـار العمـل علـى قـدم وسـاق في
صنع الكسوة وتطريزها، حتى تمكنوا من إنجازها في نهاية شهر ذي القعدة عام هـ.

وقد صنعت تلك الكسوة على غرار الكسوة المصرية، فكانت على أحسن صورة من حسن الحياكة
يز، يزينها الحرير الأسود الذي نقشت عليه “لا إله إلا الله محمد رسول الله” وإتقان الصنع وإبداع التطر
علــى شكــل رقــم () وفي أســفل التجويــف “يــا الله” وفي الضلــع الأيمــن مــن أعلــى الرقــم () “جــل

جلاله” وكذلك في أعلى الضلع الأيسر “جل جلاله”.

أما الحزام فكان عرضه مثل عرض الحزام الذي كان يعمل في مصر، مطرزًا بالقصب الفضي المموه
بالذهب.

أمــا تلــك الكتابــات الــتي كتبــت علــى الحــزام فهــي نفــس الآيــات القرآنيــة الــتي كــانت تكتــب علــى حــزام
الكســوة المصريــة في جميــع جهاتهــا باســتثناء الجهــة الشماليــة المقابلــة لحجــر إســماعيل عليــه السلام،
حيث كتب على الحزام من تلك الجهة، العبارة التالية “هذه الكسوة صنعت في مكة المباركة المعظمة
بأمر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة

العربية السعودية”.

وأما البرقع (ستارة باب الكعبة المشرفة) فقد صنع أيضًا على غرار البرقع المصري وكتبت عليه نفس
الآيات القرآنية والعبارات التي كانت تكتب على برقع الكسوة المصرية، باستثناء المستطيلات الأربعة
التي تتوسط البرقع والتي كان يكتب عليها عبارة الإهداء في الكسوة المصرية، حيث استبدل بها قوله
تعالى: “وقل جاء الحق وزهق البطل إن البطل كان زهوقًا – وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة

.- :للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا” سورة الإسراء

ثم أضيفت في ذيل البرقع دائرتان صغيرتان مكتوب في داخلهما عبارة “صنع بمكة المكرمة سنة”.

وقد كسيت الكعبة المشرفة في ذلك العام هـ، بهذه الكسوة التي تعتبر أول كسوة للكعبة تصنع
في مكــة المكرمــة، وظلــت دار الكســوة بأجيــاد تقــوم بصــناعة الكســوة الشريفــة منــذ تشغيلهــا في عــام

هـ، واستمرت في صناعتها حتى عام هـ.

ثـم أغلقـت الـدار، وعـادت مصر بعـد الاتفـاق مـع الحكومـة السـعودية إلى فتـح أبـواب صـناعة الكسـوة
بالقاهرة سنة هـ، وأخذت ترسل الكسوة إلى مكة المكرمة سنويًا حتى عام هـ.

ولاختلاف وجهـات النظـر السياسـية بين مصر والدولـة السـعودية، تـوقفت مصر عـن إرسـال الكسـوة
الشريفـة منـذ ذلـك التـاريخ، عقـب مجـيء حكـم عبـد النـاصر، وقـامت الدولـة السـعودية بإعـادة فتـح
وتشغيل مبنى تابع لوزارة المالية بحي جرول، يقع أمام وزارة الحج والأوقاف سابقًا، والذي أسندت



إليه إدارة المصنع، ولم يكن لديها وقت لبناء مصنع حديث.

وقد ظل هذا المصنع يقوم بصنع الكسوة الشريفة إلى عام هـ، حيث نقل العمل في الكسوة
إلى المصنع الجديد، الذي تم بناؤه في أم الجود بمكة المكرمة، ولازالت الكسوة الشريفة تصنع به إلى

يومنا هذا.

 المصدر: إيوان
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